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 م[ 2009 - 7 /هـ  1430]رجب 

 

 
 .الحمد لله والحء  والسء  على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

وبمحمد   اين ا  وبالإسء   رب ا  بالله  رهي  مسلم  الكلما ،    فكل  هذه  معاأ  وعقل  نبي ا، 

التباس فيه ولا  تذبذب  ا لا  ا صحيح  فهم  الذي   ؛وفهمها  اين الإسء   أن  تما  الإاراك  يدرك 

محمد   به  نفسه  جاء  في  نامل  شامل   ،اينٌ  واينٌ  تكميل،  إلى  معه  يحتاج  فيه  نق   فء 

 ؛ فء يفتقر إلى تلفيق وتوفيق مي غيره حتى تستقيم حيا  البشر  ،لجميي نواحي الحيا  وأطرافها

وناملٌ في    ،وناملٌ في معامءته  ،وناملٌ في عباااته  ،فهو اينٌ ناملٌ في عقائده وناملٌ في شرائعه

وناملٌ في   ،وناملٌ في محالحه  ،وناملٌ في قيمه  ،وناملٌ في أ ءقه  ،وناملٌ في عدله  ،سياساته

اامور  هذه  من  شيء  لتكميل  رافد   ارجي  أانى  إلى  يحتاج  فء  وبلوغها،  تحقيقها  طر  

كَ َمَ ي وَ ل ٱَ﴿   العظيمة ولا غيرها مما هي من اين الله تعالى، قال الله 
 
ل َأ تَ َن  ن كَمَ َل كَمَ َتََم 

 
أ مَ و  ََتََم 

ل يَ  ت ين عَ ََكَمَ ع  يتََََم  َّ ض  َٰمَ إ سَ ل ٱَََل كَمََََو  هَن  نَََٗل  إني ق  تركت فيكم ما إ      ، وقال النبي  ا3عالمائد      ﴾ا
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 . (1)(اعتصمتم به فل  تضلوا أبً ا: كتاب الله وسنة ن يه

نبيه  تعالى وسنة  الله  بكتاب  التا   الحءح والإصءح ولءستتناء  الهدى وسبيل  ولكمال طريق 

   ،فإننا أُمرنا بالرجوع إليهما عند الا تءف والتنالع، والتمسك اما ليححل الاتفا  والائتءف

اليءف   وفض  الدين  أمر  انححر  لما  فيهما  ليس   هدى  أو  منفعة  أو  غُنية  غيرهما  نان  في  ولو 

اََ﴿بالرجوع إليهما، قال الله تعالى    ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  يعَوا ََََل ط 
 
أ  َ ا نَو  َ ٱء ام  يعَوا ََََللد  ط 

 
أ ل  ََََلرد سَول َٱو  و 

َ
أ مَ ل ٱَو 

 
َََُۖر َأ َف إ نَََم نكَم 

َٰز عَ  يَ ََف  ََتَمَ ت ن  ََف رََََءَ ش  إ ل   كَنتَمَ ََلرد سَولَ ٱوََ ََللد  َٱندَوهََ ر  َلۡأٓٱََمَ ي وَ ل ٱَوََ ََللد  َٱب َََم نَونَ تؤََ ََإ نَ ي َََخ  خ  َ َٰل ك  حَ ََر َذ 
 
أ َََس  ََو 

 
  ﴾ و يلاًت أ

العلماءا59عالنساء    قال  ونما  رسوله  »   ،  إلى  والرا  لكتابه،  الرا  هو  الله  إلى  الرا  الرا    فإن  هو 

اََ﴿، وقال الله تعالى  (2)  لسنته م  يَ ََتَمَ ت ل فَ خَ ٱو  م  َش   . ا10عالشورى   ﴾ للد  هَٱإ ل  ََََ ۥَمَهََف حَكَ ََءَ ف يهَ 

ااهواء اتباع  سوى  الشرع  اتباع  وراء  من    ؛ وليم  إليها  وأهيع  ااسماء  من  عليها  أسبغ  مهما 

تعالى    قال  نما  والمرغبا ،  ل َ﴿المحسنا   ع  ج  َ َٰك َثَمد  ة َََع ل ىََََٰن  ر يع  مَ ل ٱَََمد  َ ََش 
 
اتد ب عَ ٱف َََر َأ ت تد ب عَ ََه  اَ

ل  هَ ََو 
 
ا ءَ أ ََو 

ذ   َ ٱ
د  عَ ََل َف َ﴿، ونما قال عنوجل   ا18عالجاهية     ﴾ ل مَونَ ل اَي  َٰل ك  م رَ ََت ق مَ سَ ٱوََ ََعََُۖنَ ٱف ل ذ 

َ
أ  َ ا م  َُۖك  ل اَََت  هَ ََت تد ب عَ ََو 

 
َُۖأ ا ء هَم    ﴾ و 

ل كَمَ ﴿، وقال سبحانه   ا15عالشورى    ل ىَو  م    َع 
د قَلَل َف  بوَك  ذد  إِنَك  َََُۖو  لكََم  م  نتَمََع 

 
عَ ََأ

 
أ اَ  َم مد  لََب ر ي ـ َون  ن ا َََم 

 
أ ء َََو  َب ر ي 

ا لَونَ ت عَ ََمد مد  . فسبيل الحق واحدٌ واهحٌ هابٌ  محققٌ وهو الإسء ، الذي لا يرهى الله  ا41عيونم     ﴾ م 

وتتكاهر  وتتجدا  تتولد  تنل  لم  التي  ااهواء  وطر   الضءلا   سبل  أنير  وما  سواه،  اين ا  لعبااه 

تعالى    الله  قال  متعدا ،  وأسماء  ميتلفة  بأشكال  يو   بعد  ا  يوم  وتتنوع  يَ﴿وتتوافر  َٰط  ر  ص  اَ َٰذ  ه  َ ند 
 
أ و 

اَت تد ب عَوا ََََتد ب عَوهََُۖٱف َََات ق يمَٗمَسَ 
ل  بَل َٱو  َب كَمَ ََلسدَ ق  رد  ت ف  َ ََف  ب يل ه َََع  َس  َٰل كَمَ ََهۦ ىَٰكَمَََذ  لد كَمَ َََۦب ه َََو صد  تد قَونَ ََل ع  ، ا153عاانعا      ﴾ ت 

مسعوا   بن  الله  عبد  الله    خط   قال     وعن  رسول  خط   لنا  ثم  الله،  س يل  ه ا  قال:  ثم  خطًا 

خطوً ا ع  يمينه وع  شماله وقال: ه ه سُ لُ علل كل س يل منها شيطا  ي عو إليه، ثم قرأ: وأ   

 .(3) رواه أحمد  (ه ا صرا ي مستقيمًا فات عوه.. ااية

 

  ا.احتج البياري بعكرمة واحتج مسلم بأبي أويم عبد الله وله أصل في الححيح(، وقال  »318عرواه الحانم    (1)

 (ا. 8/505عتفسير التري    (2)

 (، وحسن إسنااه اارنووطا.4142ع  (3)
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ا ومستمسلكة الا  ا تامل  ونلما نان  أمةُ الإسء  محيتة اذه المسألة العظيمة آ ذ   الا أ لذ 

ا حقيقي ا عملي ا نان  أقرب إلى النحر وأسرع إلى التمكين وأهيم في أعلين أعلدائها،  استمسان 

ا والعكم بالعكم.  نما يحكي لنا هذه الحقيقة الشرعُ والتاريخُ والواقيُ أيض 

ا أو عملء   مثلله ليلغ  ؛ومن هنا فإن أانى اهلتراب أو تململل في اسلتيعاب هلذه القضلية فهمل 

ا وهلءل ا وفتنلة  وانحرافٌ ،هلءلا    ينلتجُ   يولد ليت  ا  ،يُحلدط انحرافل  وللذلك قلال  ..وهللم جلر 

ا بللين اامللر بالاستمسللاك بتريللق الهللدى وسللنة الهللدا  والتحللذير مللن البللدع  النبللي  جامعلل 

ا    والمحدها  التي تقوا إلى الضءلا  نما في الحديث  فإنه م  يعش ميينكم فسيييرى اختلافييً

كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراش ي  المه يي  تمسكوا بهييا وعضييوا عليهييا بالنواجيي  

 .(1)(وإياكم ومى ثا  الأمور فإ  كل مى ثة ب عة وكل ب عة ضلالة

قوله تعالى    قلبه على  يعقد  أن  ك َت مَ سَ ٱف َ﴿إلن فكل مسلم عليه  ذ يَ ٱب َََس 
د  إ ل يَ ََل َ ي  وح 

َ
َُۖأ ََع ل ىََََٰإ ند ك َََك 

َٰطَ  ر  سَ ََص  ، فإليه يدعو وبه يعتن ومن أجله يضحي ولنشره يتحمل نل عناء، ا43عالن رف     ﴾ت ق يمَ مدَ

وليحذر من أانى التفاتة إلى ما سواه، وتح  أية حجة نان ، فليم وراء الحق إلا الضءل 

قيا   ولا  عليه،  والمنكبين  فيه  المتهالكين  نير   ولا  الباطل،  اعا   أقوال  ل ارف  يفتننه  ولا 

باطل فالباطل  له،  بالبويج  والمنظما   والموسسا   من   ؛الدول  إليه  واعا  اتبعه  من  اتبعه 

﴿اعا، والحق حق آمن به من آمن وتيلى عنه من تيلى، فقد قال الله تعالى   
نَوا َََف إ نَ  َلَ ب م ثَ ََء ام 

ا َ نتَمََم  ََََۦب ه ََء ام  د  ق  وا َُۖٱه َف  لد وَ ََت د  إِنَت و  اََا َود  اق ََِۖف  ََهَمَ ََف إ ند م  ق  ي كَ ََش  هَمََف س  هَٱَََف يك  َ ََََللد  م يعََٱو هَو  ل يمََل َٱََلسد  عالبقر     ﴾ع 

ََ﴿ ، وقال سبحانه   ا137 ن 
 
أ ا َََن هَمب ي َََكَمحَ ٱَو  ل َََب م  نز 

 
ََٱَََأ ت تد ب عَ ََللد  اَ

ل  هَ ََو 
 
ا ء هَمَ أ ََّ حَ ٱوََ ََو  فَ ََهَمَ ذ  ي  نَ

 
َع  َ ََت نَوكَ أ

َب عَ  ا َََض  ل َََم  نز 
 
ََٱَََأ َُۖإ ل يَ ََللد  لد وَ ََف إ نََك  ََََل مَ عَ ٱَف َََا َت و  اَ رَ يدَ م 

ند 
 
ََٱَأ ب ب عَ ََللد  يب هَمَ نَ صَ 

 
َأ َ ََذَنوَب ه م  َََض  إِند ث يََو  َََارَٗك  مد   

َٱ قَونَ ََلند اس  َٰس   ؛، ومَن أارك هذه الحقيقة وتجرا لفهمها وسلم من منالق ااهواء ا49عالمائد      ﴾ل ف 

الححيح، وحكم  ونظم في موهعها  أفكار وسياسا   من  ووارا  وافد  نل  عليه وهي  سهل 

 

 (، وصححه االباأا.4607عرواه أبو ااوا    (1)
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عليها بما تستحقه في اين الله تعالى من غير تراا ولا تحير ومن غير مجامء  ولا مسايرا ، 

ل ك َ﴿ د ي ه  ل ك َََم  َ ََل ي يََََٰب يد ن ة َََع  َ ََه  ي ح  يدَ ََم  َ ََو   .ا42عاانفال    ﴾ ب يد ن ة َ ََع  َ ََح 

وم  دواهي العصر ومىيي  اليي ي  الك ييرى وأوابيي ه العظمييل تسييلل بعييض تلييك اليينظم التييي 

  ال يمقرا يييةبييي لإ  ول   غربية كافرة ونشو  غربية سافرة وترعرعت غربييية فيياجرة مييا يسييمل

 ،ورا  ملن حكوماتله  ،وهعع ملن شلعوبه  ،التي اب  في أمة الإسء  على حين غفلة من أهله

 ،فرفعل  أعءمهلا في بللدانهم ؛وتقحير من نيير من علمائله إلا ملن رحلم الله  ،وجهل من أبنائه

 ؛ونشر  عقائدها بينهم وألق  بظءلها وهلءلها عللى أوطلانهم  ،وبي  سمومها في أوصالهم

فلأحلوا قلومهم اار البلوار وسلاقوا   ؛فتلقفها من تلقفها ملنهم بلين ميلدوع أبلله و لااع مفسلد

وشلاع  الفاحشلة  أمتهم إلى نربا  الاحتضار، فراج الكفر اانر المستبين باسلم الشلورى!

وتجلرأ  ونبتل  النندقلة وأطلل الإلحلاا باسلم حريلة الاعتقلاا!  الفاهحة تح  شعار الحريلة!

ا وأحناب ا باسم التعداية  الجهلة السفلة طاعنين في الدين باسم حرية الفكر! وتفرق  اامة شيع 

 وتنوع الآراء!

ومي للك فما للنا نسمي الدعوا  لهلذا اللدين الجديلد لتلن بله المنلابر وتشلحذ للتحلريض 

ها ومسموعها ءَ عليه ااقء  والمحابر وتسير لحث الناس على  وهه وسائل الإعء  مقرو

ومرئيها، وتحشد لنشره وفرهه وتحكيمله الجيلوه بأعلدااها وأعتااهلا، وإنهلا لعملر الله فتنلة 

العحر وااهية النمان التلي لفحل  بجحيمهلا وجله الإسلء  المشلر  ولتيل  طلعتله البهيلة 

وانس  صفاءه ونقاءه، ولولا أولو بقية من أهل العللم والإيملان ينهلون علن الفسلاا في   ،النقية

ات  على الدين من جلذوره واقتلعتله وبأيلدي ملن ينتسلبون إليله! وهلدم  صلرحه   ؛اار»

إلا أن يحفإ اينله ويحلون شلريعته ويقليم     الله  وبمعاول تدعي السعي لتشييده! ولكن يأبى

ت تيي ال  ائفييةٌ ميي      من عبااه من يذب عنه بلسانه وسنانه وبنانه محداق ا لما أ ر به نبينلا  

أمتي قائمة بومر الله ت يضرهم م  خ لهم وت م  خالفهم حتل يوتي أمر الله وهم ياهرو  علل 
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 .(1)متفق عليه (،الناس

والتلي يلروج لهلا بعلض   فما هي ه ه ال يمقرا ييية التييي يرييي  ساسيية الغييرب فرضييها علينييا؟

العلمانيين ويرنض وراء اعوالم علدا ملن جهللة المسللمين؟ بلل راح الكييلر ملنهم يسلبتون 

الإسللء  »فحللرنا نسللمي   ؛الشللرعية علللى هللذا النظللا  التريللم العتيللم العفللن ويوصلللون للله

الإسللللء  »! و ايمقراطيللللة الإسللللء »! و الإسللللءميين الللللديمقراطيين»! و الللللديمقراطي

ونحو هذه العبارا  الممجوجة الميدوجة المنبلول    ..! والديمقراطية وجهان لعملة واحد 

 التي لا تحدر إلا عن جهل متبق وإن ااعى قائله الكياسة وفهم السياسة والبحير  بالواقي.

ا نلأي ايلن آ لر لله مفاهيمله  إننا حينملا ننظلر إللى الديمقراطيلة عللى أنهلا ايلن مسلتقل تمامل 

ل هلذه   ؛وقواعده وأصوله وقيمه ندرك عندها قبح ميل هذه العبارا  وشد  استهجانها وملا مَيلَ

العبلللارا  إلا نملللا يقلللول القائلللل  الإسلللء  اليهلللواي! والإسلللء  النحلللراأ! والإسلللءميين 

اليهوايين! ويهواية الإسء ! ونحرانية الإسء ! أو مجوسية الإسء ! وقم على هذا النسق 

في سلك الإهافا  وااوصاف ما ش  ، فهلل هنلاك مسللم عللى  م  وألقق على هذا التبق وانظُ 

إن   !وجه اار» مهما بللغ بله الجهلل والانحلراف يقبلل ميلل هلذه الإطءقلا  والتسلميا ؟

ا في أقاصي بوااي اار» لم تدنم فترلا لوها  الحضار  والانفتاح واعاوى اليقافلة  عجول 

وفلسللفا  الحللوار لتُبللااقر عنللد سللماعها لهللذه ااوصللاف بالاسللتعال  براللا مللن شللرها ونبللذها 

 ،ولكان الحرط في البحر أو حتى في الهلواء أيسلر ملن إقناعهلا بحلحة هلذه البنيبلا    ،لقائلها

إلن فلملالا استسلتنا إلحلا  الإسلء    ؛محلك لكلل منلالع  ارب وسءمة تلك العبارا  والتجل

بالديمقراطية وإلحاقه اا على جهة المدح والإطراء واستبشعنا أشد الاستبشاع ربلط الإسلء  

 باليهواية أو النحرانية أو المجوسية أو غيرها من ااايان التي ينفر نل مسلم منها أشد النفر ؟

 

 .( بألفاظ قريبةا1920(، ومسلم   7311عالبياري    (1)
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إن معرفة حقيقة الديمقراطية وإاراك محاامتها للدين الإسلء  محلاامة تاملة ملن نلل وجله 

هلو الكفيلل بتبحلير  ؛ومضاهالا لكل ااايان اا رى التي يريد الإسء  إلالتهلا أو إ ضلاعها

نل من ابتلي بالتورط في شراك هذا الدين الجديد علن الجنايلة الكلرى التلي سليق  إللى ايلن 

نج صلفاؤه بدنسلها وعدلله بجورهلا ،الإسلء   ،ونلوره بظلماللا ،وقيمله بسليافالا ،يلو  أن ملُ

قطٌ غاية في المسخ والبشاعة والتشوه واليدج  ،وتوحيده بشرنها فنلال لللك  ؛حتى  رج لنا سق

 طبقة! ، فوافق شنٌ  الإسء  الديمقراطي»الاسم القبيح 

فابت اء نقول ل عاة ال يمقرا ية أو للإسييلاميي  اليي يمقرا يي  اليي ي  أشييربوا ح هييا وافتتنييوا 

  غوصوا في بتون المعاجم ونقبوا بلين ااسلتر في صلفحا  قلواميم بكثرة المتهالكي  عليها

بيت ا، واسألوا من ش تم من أهل الفحاحة والبءغلة والبيلان،   ،اللتة، واسروا أشعار العرب بيت ا

أعنلللي -بلللل ارجعلللوا إللللى عجلللائن البلللوااي وأعلللراب الفيلللافي هلللل تظفلللرون لهلللذه الكلملللة 

على وجلوا أو لنلر في لسلان العلرب ااصليل الفحليح، لا بلل حتلى في لسلانهم   -الديمقراطية

 الءحن االكن؟ ولن تجدوا للك حتى يلج الجمل في سم اليياط!

وفد  إلينا وقد أطلقهلا أصلحااا عللى   ،إلن فهذه الكلمة غريبة في لساننا وا يلة على لتتنا

ا  مسمى محدا عندهم وا تاروها لمعنلى معلروف للديهم، ارتلبط فيهلا اللفلإ بلالمعنى ارتباطل 

ا، فهللي نمللا يقولللون  ومعناهللا في نءمنللا حكللم الشللعم أو سللياا    ؛ينأمرنبللة مللن جللن»  وهيقلل 

الشعم أو سلتة الشعم، فهذا هو لم الديمقراطيلة وجوهرهلا اللذي لا معنلى لهلا بدونله ولا 

وجللوا لحقيقتهللا إلا بلله، ألا وهللو سللياا  الشللعم وسلللتة الشللعم، فللالنظم الديمقراطيللة وإن 

ا تقلو  عليهلا وتلدعو إليهلا وتفتيلر   ،سلك  طرق ا متعدا  في بلول هذه الحقيقلة إلا أنهلا جميعل 

وتستنق  من  دشها، فليم احلد إسلءمي ا نلان أو غيلره أن   ،وتقررها بكل وسيلة  ،بتتبيقها

يسلم هذا المعنى عن الديمقراطية أو أن يدعي أنه يدعو إلى ايمقراطية لا تقر بسياا  الشعم 

أنا أاعو إلى يهواية مفرغة عن مضلمونها اللذي تقلو     وسلتته العليا، فما حاله إلا نمن يقول
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 !أ  هل يقبل أحد هذه الدعو  ويستسيتها؟ !عليه، فهل يحدقه أحد في اعواه؟

ا  ا ولا حلانم سلواه، وسليد  إلن فدين الديمقراطية هو للك النظا  الذي يجعل الشعم حانم 

ولا سيد فوقه، فسلتته هي الحانمة، وحكمه هو النافذ، وإرااته هي الماهلية وتشلريعاته هلي 

فالشلعم وفلق النظلا  اللديمقراطي لا   ؛الملنمة، وقوانينه هلي المحبملة، وسليااته هلي العليلا

معقم لحكمه ولا راا لقضائه، والشعم في النظلا  اللديمقراطي لا يُسلأل عملا يفعلل، ولسل  

وإنهلا والله ليليقلة   ،أشك أن نل مستمي لهذه الكلما  قد استبشعها واستشلنعها واسلتعظمها

وإنما أنا مبللغ وحلاك  ولوملوا الإسلءميين اللديمقراطيين اللذين للم   ،ولكن لا تلوموأ  ،بذلك

بلل راحلوا يحسلنونه  ،ولم يميتلوا الليلا  علن هلذا الوجله العبلوس ،يفححوا عن هذه الحقيقة

ويسبون قبائحه وييفون مهالكه بالفلسلفا  الر يحلة والتحايلل اللراي والتمويله المضللل 

! ولا  ايمقراطية الإسلء »ويقولون للناس بأفعالهم وأقوالهم هلموا إلى   ،والتأويء  البارا 

 حول لا قو  إلا بالله.

وان جمي الشعوب في صعيد واحد لتعر علن سلياالا وتنفلذ سللتالا وتسلن قوانينهلا أملر 

ا يححللل بلله المقحللوا الللديمقراطي وتمضللي بلله الإراا   عسللير فقللد ا بعللوا انفسللهم طريقلل 

نوا ما يسمى بالرلمان وهو الهي ة التي يكون أصحااا نواب ا عن الشلعم، فمهملة  الشعبية، فكو 

الشعم ا تيار من يرتضليهم ليقوملوا مقامله، ووظيفلة الرلملان هلو التعبيلر علن إراا  الشلعم 

الذي ا تلارهم وأنلاام، فالرلملانيون بجميلي أصلنافهم وانتملاءالم إنملا هلم صلور  محلتر  

 ؛لشعوام، فكأن نل برلماأ يقو  مقا  مجموعة من الشعم ارتضته ونيء  عنها وحالا  محلها

 .وإرااته هي إراالا ،ورؤيته هي رؤيتها ،فرأيه هو رأيها

فالرلمان في النظا  الديمقراطي هو سلتة تشريعية عليا له الحرية المتلقلة في طلرح ملا شلاء 

تيللرج عللن إطللار اسللتور الللبءا، وأن لا  ألاوهللو  ؛مللن القللوانين والتشللريعا  بشللرط واحللد

يحللتد  في تشللريعاته معلله، فللإن التللن  اللذا الشللرط فللء تيريللم عليلله في اقللباح مللا شللاء مللن 
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ا أ   الفته  ،وإقرار ما أراا منها  ،التشريعا   رعها وأقرهلا وأللن  الا هلو ان من ش    ؛وافق  حق 

الرلمان الذي يعر عن إراا  الشعم، والنظا  الديمقراطي يقول  إن  الحكم إلا للشلعم، فلء 

 مجال لءعبا» ولا للتمعر! ألا ساء ما يحكمون.

فهذه هي مهمة الرلمان بأسمائه الميتلفة سواء سمي مجلم الشعم أو مجلم اامة أو 

مجلم النواب أو غير للك، فما هي إلا أسماء لمسمى واحد وصد    المجلم التشريعي أو

ت عَ ﴿     الله اَ سَ ََ ۦَنَون ه َََم  ََبَدَونَ م 
 
أ اَ 
د  ا ءَٗإ ل يَ ََم  مد  ا َس  نتَمَ ََتَمَوه 

 
اب ا ؤَكَمََأ َ ََو ء  ََمد ل  نز 

 
أ ََٱَاَ  سَل َََللد  م  َ اَ َ ب ه    َٰ َإ نَ ََط 

اَت عَ َمََحكََ ل َٱ
د  ل
 
َأ ر  م 

 
أ  َ د  اَلل 

د  ا َإ ل ا ََبَدَو 
د  هََإ ل َٰل ك ََإ  د اهَ يد مََل َٱََلدد   ََٱَذ  كَ َق 

 
َأ َٰك  د  ل  َٱََث رَ و  عَ َلند اس   . ا40عيوسع   ﴾ل مَونَ ل اَي 

ومن لا مم قلبه شيء من نور الإيمان يعلم علم اليقلين أن هلذا اللدين لا يمكلن أن يجتملي 

لا في القلوب والحلدور ولا في الواقلي والحيلا ، ولا يعتنلق الملرء   ؛مي اين الإسء  طرفة عين

أحدهما إلا بعد أن يهد  الآ ر علم للك من علم وجهله من جهل، وب م الجهل الذي يلورا 

 صاحبه هذه الدرنا  المظلمة وهو لا يدري.

ومي وهلوح هلذه الحقيقلة وتجليهلا لملن للم يعانلد أو يكلابر إلا أننلا سلنذنر بعلض ااملور 

للنعلم   ،العظيمة التي تحاا  فيها الديمقراطية اينَ الإسء  محاامة تامة وتضااه مضاا  ناملة

بعدها أية جناية جرها الإسءميون الديمقراطيون على الإسء  وأهله، وأي نفق أا لوهم فيه 

حتى أصبح الناس في حير  واهلتراب ونكلد وعلذاب واعلوهم إللى عبلاا  ااربلاب وحلالوا 

 بينهم وبين عباا  رب اارباب.

اين الإسء   فووتً: يقو  عليه  الذي  المتين  المكين وااساس  هو الاستسء    ؛إن ااصل 

من  أُ ذ  قد  الإسء   اسم  إن  بل  أحكامه،  لجميي  الشامل  واليضوع  الكامل  والإلعان  التا  

ا إسءم  الإسء   فسمي  المعنى  الله   ؛هذا  امر  الاستسء   معناه  احكامه     ان   ،والقبول 

لا بعقل ولا عاا  ولا رأي ولا عُرف ولا تجربة، أي ا نان محدر هذه اامور   وعد  معارهتها

أو منظمة، وإنما على الجميي أن يكونوا  قبيلة  أو  أو برلمان ا أو شعب ا  ا أو حنب ا  فرا  سواء نان 
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المسلم  يكون  ولن  لشريعته،  مذعنين  منقااين اوامره  مستسلمين امره   اهعين احكامه 

ا في نفسه حقيقة   ا مهما ااعى ولعم ما لم يكن هذا اامر قائم  قال الله تعالى    لا ااعاء    مسللم 

م  َ ﴿ حَ َو 
 
سَ َمد مد  َ َاَن  نَََٗس  ََأ

 
هََو جَ َل مَ أ َمَح َََۥه  و هَو   َ د  َإ ب َََتد ب عَ ٱوََ َس  َ لل  ة 

َٰه يمَ م لد  ن يفَََٗر   . ا125عالنساء   ﴾ا َح 

يَر  من أمره  فإلا قضى الله   ا فليم احد اليق وإنما عليه الاستسء  والانقياا   ،ورسوله أمر 

﴿نما قال الله عنوجل   
ل مَؤَ  َ اَك ان  م  ل اََم  َ و  يَََإ ذ اَََم ن ةَ مَؤَ ََو  ََٱَََق ض  َّ سَولهَََََللد  مَ ََ ۥَو 

 
نَََرًاأ

 
ََخ ي ر ةََل َٱََل هَمََََ  كَونَ ََأ

مَ ََم  َ 
 
م  ََر ه م  َأ عَ ََو  َي  َ ٱَََص  َّ سَول هََََللد  دَ ََۥو  ق  لد َََف  َٰلَََٗض  ل  ب ينَََٗاض  يقوله ا36عااحناب     ﴾امدَ الذي  هو  فهذا   ،

 .من أحد اين ا سواه  ويونده اين الإسء  الذي لا يقبل الله

ر  مللن اامللر يللَ
وهللو بللذلك هللاا  لقاعللد  الاستسللء   ؛أمللا ايللن الديمقراطيللة فهللو ايللن اليق

والانقيللاا التللي يقللو  عليهللا ايللن الإسللء ، ففللي النظللا  الللديمقراطي أو بااصللح في الللدين 

إلا بعد أن ييرج محلدق ا عليله   ،الديمقراطي ليم هناك قداسة ولا حرمة ولا هيبة اي تشريي

حكملة وشلرائعه القتعيلة الملنملة التلي مُ ال    ومعبف ا به من قبل هي لة الرلملان، فأحكلا  الله  

ا-أننل  من فو  سبي سلماوا  والتلي يجلم أن يقلول نلل مسللم  في حقهلا  -إن نلان مسلللم 

سمعنا وأطعنا، نلهلا عرهلة للتعقلم والنظلر والنيلاا  واللنق  واللنقض والإقلرار والحلذف 

والإاناء والإقحاء والقبول والرا حسم ما يلرى ويهلوى أعضلاء الرلملان اللذين أعتلوا هلذا 

 .راوا شاؤواقبلوا وإن  شاؤوافإن   !الحق نامء  غير منقوص في الدين الديمقراطي

الله  فميء     اليمر  إن  إلى   ،قد حر   من مشرقها  إنسها وجنها  نلها  اار»  أمم  أن  فلو 

لا أ   اليمر  بتحريم  أيقرون  لينظروا  اجتمعوا  سواء   ؛متراا  معاندين  ا  نفار  بذلك  لكانوا 

التعقم احكا  الله   أبواب  تفتح  أ  أحلوه، فكيع والديمقراطية  على محارعها،   حرموه 

ا لا تيار الشعم وإرااته ومشي ته، فإن قبله نان اين ا  حتى أصبح قبول اين الله نامء   اهع 

ا مقدس  ا  ا وشرع  قيمة،   ،محبم  له ولا  ولن  ا لا  مراوا  ا  منبول  نان  فيه  ولهد  رفضه وراه  وإن 

 ؛حتى صرح بعض الإسءميين الديمقراطيين أن الشعم لو ا تار الحكم بالشيوعية الملحد  
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فإنه سيقدس رغبته وا تياره! فإلا   ؛الإسءمية  الدولةَ   لشعمُ افإنه سيحب  ا تياره! ولو رفض  

لنا    يقول  القرآن  ََٱوََ ﴿نان  حَ ََللد  َََل اََكَمََي  قد ب  حكََ ََمَع  َم ه َل  لا ا 41عالرعد     ﴾هۦ تقول   الديمقراطية  فإن   ،

 وألع لا، لا لهذه الآية ومييءلا، بل والشعم يحكم لا معقم لحكمه!

يقول    القرآن  نان  ﴿وإلا 
ل مَؤَ  َ ك ان  اَ م  ل اََم  َ و  يََإ ذ اََم ن ةَ مَؤَ ََو  ََٱَََق ض  َّ سَولهَََََللد  مَ ََ ۥَو 

 
نََرًاأ

 
ََل هَمََََ  كَونَ ََأ

مَ ََم  َ ََخ ي ر ةََل َٱ
 
بل اليير  نل اليير  للشعم، فالحق    ، فإن الديمقراطية تقولا36عااحناب     ﴾ر ه م  َأ

 ما قبله ورهيه والباطل ما راه ورفضه! فمن حقه أن يتيير من ااحكا  والشرائي ما شاء! 

َق وَ ﴿وإلا نان القرآن يقول    اَك ان  إ ل  ََََم ن ينَ مَؤَ ل ٱَََل َإ ند م   َ ا َّ سَول ه َََللد  َٱإ ذ اَنَعَو  نَََن هَمَ ب ي َََكَمَ ل ي حَ ََۦو 
 
قَولوَا َََأ ََي 

م عَ  عَ ََن اس  ط 
 
أ هَو  ، فإن الديمقراطية تقول  بل إنما قولهم إلا اعوا إلى الشعم ليحكم ا51عالنور     ﴾ ن ا

 سمعنا وأطعنا!   أن يقولوا ؛بينهم

يقول    القرآن  نان  ََ﴿وإلا  ذ يٱو هَو 
د  ا ءَ ٱف  ََََل م  َٰهَ ََلسد  ف  ََإ ل  رۡل ٱَََو 

 
َأ َٰهَ ََض  فإن  ا84عالن رف     ﴾إ ل   ،

  أما السماء فهي لك، وأما اار» فهي للشعم، -وتعالى الله عما تقول-الديمقراطية تقول  

وصد    المعقبة!  هي  ورؤيته  الحانمة  هي  وشريعته  الجاري  هو  فيها  اََ﴿     للهافحكمه  م  و 
كَ ََم  ََ ؤََ 

 
شَ ََللد  َٱب َََث رهََمَأ اَو هَمَمدَ

د  ، فوالله ما جاول  الديمقراطية غرل قريل ا106عيوسع     ﴾ر كَونَ إ ل

وتقول    تلبي  نان   إل  لك، »والعرب  إلا شريك هو  لك  لبيك لا شريك  لبيك،  اللهم  لبيك 

 .  تملكه وما ملك

َل اَ ؤََ ﴿إن القرآن قد أعلنها حقيقة جلية ومسألة محسومة    بد ك   َّ اَو 
تد يََََٰم نَونَ ف ل  اَََيَح كد مَوكَ ََح  ََف يم 

رَ  ج  َ ََن هَمَ ب ي َََش  ج دَوا َََل اََثَمد ه مَ ََف  َ ََي  نفَس 
 
ر جَََٗأ اَََاَح  يَ ََمد مد  َق ض  لد مَوا َََت  يَس  بعض ا65عالنساء     ﴾ال يمَٗت سَ ََو  لنر   ،

النبي   إلى  ا تحما  رجلين  أن  الآية  هذه  ننول  سبم  في  على    ؛العلماء  للمحق  فقضى 

فقال المقضي عليه  لا أرهى، فقال صاحبه  فما تريد؟ قال  أن نذهم إلى أبي بكر   ؛المبتل

 فقضى لي، فقال أبو بكر   الحديق، فذهبا إليه، فقال الذي قُضي له  قد ا تحمنا إلى النبي  

  فأنتما على ما قضى به النبي    ،فأبى صاحبه أن يرهى، قال  نأتي عمر ابن اليتاب ،
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فقضى لي عليه فأبى أن يرهى، هم أتينا أبا   فأتياه، فقال المقضي له  قد ا تحمنا إلى النبي  

فقال الله     بكر  رسول  به  قضى  ما  على  نذلك؟   أنتما  فقال   عمر  فسأله  يرهى،  أن  فأبى 

فد ل عمر مننله و رج والسيع في يده قد سل ه فضرب به رأس الذي أبى أن يرهى فقتله 

﴿فأننل الله   
َل اَ ؤََ  بد ك   َّ اَو 

َب ي َم نَوف ل  ر  ج  اَش  َف يم  َيَح كد مَوك  تد يَٰ َح  ، لنر هذا الإما  ابن ا65عالنساء     ﴾ن هَمَ ن 

 .(1)نيير في تفسيره

في  فإلا نان هذا الحكم الإلهي الحار  في حللق رجللل واحللد أراا أن يتعقللم حكللم رسللول الله  

، فكيللع بمللن يللدعو إلللى الللدين قضللية واحللد  ورجللي فيهللا إلللى  يللار اار» بعللد رسللول الله 

 الديمقراطي الذي يقو  على أساس التعقم لدين الإسء  نله ليرى أيرهاه الشعم أ  لا؟!

 ؛نتحريم اليمر والننا والربللا والفللواحل  ؛القتعية    يرهى الانقياا احكا  اللهلا  ونيع بمن  

 لينظر أتوافق على تحريمه أ  لا؟ -أعني الرلمان-إلا بعد أن يعرهها على هي ة التعقم 

الله  احكا   المتعقبون  الرلمانيون  هولاء  الحلحاء؟  ومَن  واا يار  وعمر  بكر  أبو  أهم    ! ؟ 

وإنما هم أرلل اليلق وأجهلهم وأفجرهم    ،المورا الرايءحاشا لله أن يرا هولاء الهدا  التقا  هذا  

﴿ وأفسقهم، وأميلهم طريقة مَن انتمى إلى جماعة إسءمية، وقالوا 
حَ  اَن  َََ ََإ ند م  ل ا ١١ََََل حَونَ مَص 

 
َهَمََََإ ند هَمَ ََأ

دَونَ مَفَ ل ٱَ اَي شَ ََس 
د  َٰك  َل ل   .ا12-11عالبقر    ﴾ عَرَونَ و 

 أت فلتسمعوا يا دعاة ال يمقرا ية أو ديمقرا ية الإسلام:

لا يريد منا الامتناع عن اليمر فحسم، ولا الانكفاف عن الفواحل فقط، ولا الابتعاا   إن الله

 ؛عن الربا المهلك لءقتحاا فحسم، وإنما يريد منا مي الامتناع عنها أن نذعن احكامها التحريمية

وأن نيضللي لهللا  ضللوع المستسلللمين  ،انهللا أحكللا  الله تعللالى التللي لا تقبللل التتييللر ولا التحللوير

المنقااين المذعنين الراهين، وإلا فوالله لو أن أحكا  الإسء  الظاهر  قد طُبقق  بحذافيرها في بلد 

 لا انها من عنللد الله ،ان الرلمان هو الذي أقرها وأصبغ عليها صبتة القانون المحب   ؛من البلدان

 

 . (ا2/351عتفسير ابن نيير    (1)
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   وإنما ليروجها باعبافه وإقراره وتأييده لمللا نانلل  تلللك هللي شللريعة الإسللء  التللي يريللدها الله

انهللا مللا نانلل    ؛ولكان  نأي قانون أرهي ساقط تواطأ عليلله النللاس وتراهللوه فيمللا بيللنهم  ،تعالى 

سللها وألنمهللا للنللاس للليم الله  وإنمللا ، شريعة استسء  وانقياا ورها وإلعان، فالذي أمر اا وقد 

 هو صنم ناطق ووهن معبوا اسمه الرلمان، فتب ا له ولشريعته!

أنفسهم   يوراونه  الذي  العظيم  المنلق  هذا  إلى  الديمقراطيون  الإسءميون  فلينتبه  ألا 

مضللين لهم وعابيين بحماستهم، وليعلموا   ،ويسوقون إليه مسلمي بلدانهم لرافا  ووحدان ا

 فإما إسء ٌ   ؛أنه مفر  طريق لا مجال معه للتلفيق والتوفيق، ولا سبيل فيه للتمييي والتتويي

الجوارح له  تنقاا  نما  ا  تمام  ااف د   به  وترهى  القلوب  فيه  تستسلم  ايمقراطية   ،نقي  وإما 

فليعدوا  الشيتان،  عباا   وسبيل  الشعم  سياا   وشريعة  اامر  من  اليير   واين  التعقم 

ل مَ ۞﴿انفسهم جواب ا يو  أن يُسألوا   
 
عَ ََأ

 
دَ أ َٰب ن يَ ََكَمَ إ ل يَ ََه  مَ ََي  نََء ان 

 
اََأ

د  يَ ٱََبَدَوا َت عَ ََل َُۖلشد    َٰ َ ََل كَمَ ََۥإ ند هََََط  دَود ََع 
ب ينَ  نَ ٦٠َََمدَ

 
أ ََبَدَون   َعَ ٱََو  َٰط  ر  اَص  َٰذ  سَ ََه   . ا61-60عيم    ﴾ت ق يمَ مدَ

بالله  ثانيًا:   أرنان الإيمان وأعظمها الإيمان  المعلو  لدى نل مسلم أن أول  الذي يعني من   ،

ا غير قابل  الإيمان بوجواه وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ومما يومن به المسلم إيمان ا قاطع 

وهو ما يسمى بالتشريي، فليم احد   للمناقشة ولا النظر أن حق التحليل والتحريم  اص بالله  

ا ا نان أو نبير  ا إلا بإلن الله ولا أن يُ   ،أن يحلل شي  ا صتير  ا نان أو نبير  ، قال الله    حر  شي  ا صتير 

ل َ﴿تعالى   
 
فََأ اَت ص  ل م   َ ل اَت قَولوَا ن تَكَمََو  َل َٱََس  ذ ب  َٰلَ ََك  ل  اَح  َٰذ  اَََه  َٰذ  امَ ََو ه  ر  د ت فَ ََح  هَل َٱََللد  َٱََع ل ىََت رَوا َل ذ ب  ََََك  ذ   َ ٱإ ند 

د  َل
فَ  َل َٱََللد  َٱََع ل ىََت رَونَ ي  ذ ب  َّ ء يَ ََقَل َ﴿، وقال سبحانه   ا116عالنحل     ﴾ ل حَونَ ل اَيَفَ ََك 

 
ا َََتَمأ ل َََمد  نز 

 
ََٱََأ كَمَمد  ََّد زَ ََللد 

َقَ ل 
ل َ ع  امَََٗهََمد نَ ََتَمف ج  ر  َٰلََٗاح  ل  ََََقَل ََاو ح  ذ نَ ََء ا للد 

 
َََُۖأ مَ ََل كَم 

 
 .ا59عيونم   ﴾ ت رَونَ ت فَ ََللد  َٱََع ل ىََأ

هو نفرٌ أنر ميرج مللن الملللة، ومللن   لتير الله    -الذي هو التشريي-إن مجرا إعتاء هذا الحق  

لا يقبللل  ،فهو مشرك ؛تابي هذا المشرع في تحليله وتحريمه فاعتقد تحليل ما حلله وتحريم ما حرمه

حتى يتوب ويرجي إلى التوحيد اليال ، ولا فر  بللين أن تكللون تلللك   ،منه صرف ا ولا عدلا    الله  
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ا أو حنب ا أو قبيلة أو برلمان ا أو شعب ا أو اار» نلها.أُ الجهة التي   عتي  حق التشريي فرا 

الحقيقة هذه  الإسء   يقرر  الباا،    ،هكذا  ولا  بالمساومة  ترهى  ولا  التشكيك  تقبل  لا  بحيث 

ولا أن    ،حلل شي  ا فيهفليم احد أن يُ   ،فهذا الكون نله  لق وملك لله تعالى، وهو رب العالمين

ل اَل هَََ﴿ ،حر  شي  ا فيه إلا ربه و القه ومالكهيُ 
 
مَ ل ٱَوََ ََقََخ ل َل َٱأ

 
ََََرَ َأ ََٱت ب اَّ ك  ََََللد  َٰل م ينَ ل َٱَّ بدَ  .ا54عااعراف   ﴾ ع 

ا مسل   ا في اين الإسء  اللذي لا يقبلل اللهفإلا نان هذا أمر  ا سلواه  م  فلإن الديمقراطيلة  ؛اينل 

تقو  على أساس مناقض لهذا ااصل مناقضة تامة، فهلي با تحلار تسللم هلذا الحلق ملن الله 

ومن هم لملن ينوبلون عنله وهلم   ،تعالى وتقدمه بكل تقديم وتبجيل واحبا  للشعمسبحانه  

 أو هلو لليم لله  ،  أعضاء الرلمان، فحق التحليل والتحلريم في النظلا  اللديمقراطي لليم لله

  إلن  فتكلون النتيجلة ؛وإنما للشعم الذي يقو  بتقديم هذا الحق لنوابله في الرلملان   ،وحده 

 ،والقبليح ملا اسلتقبحوه  ،والحسلن ملا استحسلنوه  ،ملوهوالحلرا  ملا حر    ،أن الحءل ما أحللوه

والشللرع مللا قللرروه! فللء عللر  بللدين ولا شللرع ولا قللانون إلا أن يكللون  ،والقللانون مللا ارتضللوه

ا مللن الرلمللان، وهللذه را  سللافر ، واامللة متفقللة علللى أن الإنسللان متللى حلللل الحللرا   صللاار 

ا  ؛المجمي عليه أو حر   الحءل المجمي عليه أو بدل الشرع المجمي عليه ا مرتد   .نان نافر 

ولهذا فإأ أرى أن أصد  وصع يمكن أن يتلق على الرلمان هو مجلم اارباب وليم  

مجلم النواب، فهذا هو استعمال القرآن نما جاء في الحور  المتابقة لمجالم الرلمانا ، 

تعالى    الله  ا َٱ﴿قال  خ ذَو 
حَ ََتد 

 
َّهََ ََب اَّ هَمَ أ َٰن هَمَ و  ََّ ََب 

 
يحَ ل ٱَوََ ََللد  َٱََنَونَ ََمد  ََاب ابَٗأ س  رَ ََ َ بَ ٱََم  ا َََي مَ م  م  ا َََو  م رَو 

َ
اََأ

د  َإ ل
ا َل ي عَ  َٰهََٗبَدَو  َٰح دََٗاإ ل  ا ََاَُۖو 

د  َٰهَ َل اَإ ل 
د  هََإ ل َٰن هََسَبَ َهَو  اَيشََ َۥح  مد   .ا31عالتوبة   ﴾ر كَونَ ع 

ويا عجب ا نيع يفعل الضءل بأهله! فإلا نان ااحبار الذين هللم علمللاؤهم، والرهبللان الللذين هللم 

ا لمللن يتللبعهم في تحللليلهم الحللرا  وتحللريمهم الحللءل مللي أنهللم يتكلمللون باسللم الله  ،عُب ااهم أربابلل 

ويرهللاه،   ويحدرون أحكامهم التشريعية تح  لافتة الدين، وينعمون أن هللذا هللو مللا يحبلله الله  

فكيع بمجالم أرباب العحر الرلمانا  التللي يتلللم عليهللا العلمللانيون والشلليوعيون والمءحللد  
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والننااقللة والفسللقة والفجللر  الللذين يحللرحون بعللداو  الللدين ويجللاهرون بللراءلم مللن شللريعة 

 ؟!عن أن يتكلموا باسمه نما يفعل أحبار ورهبان بني إسرائيل فضء   ؟!الإسء 

 ،إن ما يقو  به هلولاء ااحبلار والرهبلان هلو علين المهملة التلي يمارسلها الرلملانيون اليلو 

 ،ملنملة لله ،وهي التحليل والتحريم لمن انتيبهم وأناام لتكون تشريعالم بذلك سارية عليله

ا باحبامها والتنامها وهو بذلك قد اتيذهم أرباب ا.  معاقب ا على ميالفتها ومحبم 

أن أول لك نلانوا يحلللون   ؛والفر  بين برلمان ااحبار والرهبان وبين برلمان أرباب العحلر

ا لمهمتهم نعلماء وعُبل   فلإنهم يحلللون  ؛اا، وأملا أربلاب العحلرويحرمون باسم الله والدين تبع 

ا  ويحرمون من غير تقديم لشرع، ولا احبا  لدين، ولا اعتبار لحكم، وإنما هو النظر المجلر 

والمحللاامة المقحللوا   ،والهللوى اا للر  والجهللل المتبللق والميالفللة المتعمللد  لشللرع الله

 !لدينه، فأي الفريقين أحق بالذ  والجر  إن ننتم تعقلون؟

وهو يقرأ سور  براء  حتى أتى على هذه   قال  أتي  رسول الله    عن عدي بن حاتم  

ا َٱ﴿الآية    خ ذَو 
حَ ََتد 

 
َّهََ ََب اَّ هَمَ أ َٰن هَمَ و  ََّ ََب 

 
يا رسول الله إنا لم    ، قال  قل ا31عالتوبة     ﴾للد  َٱََنَونَ ََمد َ ََاَب ابَٗأ

لونه  نتيذهم أرباب ا، قال    م عليكم فتُى  مو  ما أحل الله   ،بلل، أليس يىلو  لكم ما حُرِّ ويىرِّ

مونه؟  .(1) (تلك ع ادتهم فقل   بلى، فقال   ،(لكم فتُىرِّ

  ، إن أول ك ااحبار والرهبان ربما لم يعتوا أنفسهم حق التشريي نحفة اائمة محبمة في حقهم 

أما برلمانا  اليوم فهي تن  صراحة وبكل جرأة ووقاحة وإنما مارسوه عملي ا في بعض مسائلهم،  

إليها ومخت  بوصىابها التشريع راجع  أ  حق  أن    ؛أولي ا في مهامهم  ا ولا    واا ء    ،علل  بمعنى 

عرف  في  وصار  الحق  هذا  وأُعتي  الحفة  اذه  تلب م  فقد  الرلمان  قبة  ا وله  بمجرا  المرء 

الرأي مقدس  رب ا  الفكر  ،الديمقراطية  ونظم  ،محب   تشريعا   من  يقدمه  فيما  الجناب   ، محمي 

 

(، وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى  218( ح   17/92(، والتراأ في المعجم الكبير   9690عرواه البياري في التاريخ الكبير     (1)

 .(ا7/67 
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فليقبح ما شاء وليقد  ما يرى ويهوى، فما اا  تح  قبة الرلمان فإنه لا يُسأل عما يفعل، وهذا هو 

ع، فممارسة التشريي شرك، وإعتاء هذا الحق   ع أ  لم يشرِّ الكفر البواح والشرك الحراح سواء شر 

ا آ ر حتى ولو لم يمارسه عملي ا وهو شرك في الربوبية ونل    ،اي أحد سوى الله سبحانه يُعد شرن 

مَ ﴿ امرئ حسيم نفسه، قال الله تعالى   
 
َٰٓؤَا َََل هَمَ ََأ ََشَ ََشَر ك  ل هَمَمد     َ عَوا اَل مَ ََلدد   َ ٱر  َََم 

 
هَٱََب ه َََذ نَ   أ َ عالشورى    ﴾ للد 

سبحانه   ا21 وقال   ،﴿َ
 
ت أ ل اَ اََكُلَوا َو  ر َ ذََ ََل مَ ََم مد 

ل يَ ََللد  َٱََمََسَ ٱََك  إِند هََََه َع  َ ََق  َل ف سَ ََۥو  إِند ينَ ٱََو  َٰط  ي  ََََلشد  إ ل  َٰٓ َ ل يَوحَون 
وَ 
 
َََُۖل ي ا ئ ه مَ أ لوَكَم  َٰد  إِنَ ََل يَج  عَ ََو  ط 

 
 .ا121عاانعا    ﴾ ر كَونَ ل مَشَ ََإ ند كَمَ ََمَ تَمَوهََأ

مَن الذي أعتانم هذا الحق؟ ونيع يجتمللي مللا تللدعون إليلله    فأجيبوا يا اعا  ايمقراطية الإسء 

  ملله اللهلا ما أحله الرلمان، والحللرا  مللا حر    الحءل ما أحله الله     مي اين التوحيد الذي يقول

 لا ما شرعه الرلمان، والعقوبة على ما  الع أمللر الله  مه الرلمان، والدين ما شرعه الله  لا ما حر  

  ا تيااعون الناس حينما تقولون ؟لا على ما  الع أمر الرلمان لهم إن اعللوتكم هللي   إنكم حق 

ان   ؛اعو  الإسء  وطريقكم هي طريق سيد اانللا ، هللم لا تلبيللون أن تنقضللوا للللك نللله بللدعولم

فكنللتم نللالتي نقضلل   ؛ييمموا شتر الرلمان الذي شللارنتم في غللرس قدسلليته وححللانته في قلللوام

 !غنلها من بعد قو  أنكاه ا، نيع تدعون إلى التوحيد وأنتم لدمونه؟

 !أ  نيع تسعون لتحكيم شريعة الرحمن وأنتم تشارنون في تسويغ وتعنين شريعة الشيتان؟

ونيع تأمرون النلاس بعبلاا  الله وحلده وأنلتم ملن أول ملن يحلب  ويلتلن  شلرائي الرلملان 

 !وقوانين الرلمان؟

ونيع تسعون لهلد  ااصلنا  والآلهلة وجماعلاتكم تشلاطر اانظملة في تشلييد أعظلم صلنم 

 !عحري يحل ويحر  ويقضي ويحكم ويعتي ويمني ألا وهو الرلمان؟

أ  نيع تنعمون أنكم تدعون بدعو  القرآن الذي أملر باجتنلاب التلاغو  في نفلم الوقل  

 !الذي تحيونهم على الإيمان به وتعظيم الناطقين باسمه؟

الله   ََ﴿   قال  ا ه  يدَ
 
أ َٰٓ ذ   َ ٱي 

د  ت فَ ََل ل اَ اَ م  َ ت قَولوَن  َ ل م   َ نَوا لَونَ ء ام  بَرَ ٢َََع  قَ ََك  ل اََََللد  َٱََع ندَ ََتًام  اَ م   َ ت قَولوَا نَ
 
أ
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فَ  لَونَ ت  َ۞﴿، وقال تعالى   ا3-2عالحع     ﴾ ع 
 
ت أ
 
َٱََمَرَونَ أ َٱب َََلند اس 

َ ل  وَ ََب رد ت نس  كَمَ ََنَ و  نفَس 
 
نََأ

 
أ هَل َٱََلَونَ ت تَ ََتَمَ و  َٰب  ف ل اََََك ت 

 
أ

﴿   ، وقال  ا44عالبقر      ﴾ ق لَونَ ت عَ 
نَ ؤََ 

 
َأ ر  َل ب ش  ان 

اَك  ََٱََت ي هََم  َل َٱََللد  َٰب  بَود ة َٱوََ ََمَ حكََ ل َٱوََ ََك ت  َ َ ََلند َكَونوَا َل لند اس  قَول  َي  ثَمد 
  ََاع ب انَٗ

د  ـ َََللد  َٱََنَونَ ََم  َل َٰن يد بد   َّ  َ َٰك  َكَونوَا ل  اَََ َ و  لد مَونَ َمَ كَنتََََب م  َل َٱََتَع  َٰب  اَكَنتَمَ ََك ت  ب م  ل ا٧٩َََّسََونَ ت دَ ََو  َََو 
 
كَمَ   أ نََََمَر 

 
أ

ذَوا ََ ةَ ل ٱَت تد خ  َٰٓئ ك  ل   ـ َٱوََ ََم  ََّ َ َ لند ب يد
 
هَأ َََب اباً

 
  أ
 
َٱب َََمَرَكَمأ

َدَ ب عَ ََر َكَفَ ل 
نتَمََإ ذَ 
 
سَ ََأ  . ا80-79عآل عمران   ﴾ ل مَونَ مدَ

نان   فلو  وإلا  والمراوغا ،  التلبيم  إلى  فيها  سبيل  ولا  اللجلجة،  تحتمل  لا  المسألة  إن 

الب ها   اذه  يقا   الرسل ويُ   ،الدين  مهمة  أيسر  نان  فما  والميااعا   الالتواء  بتر   ن  مك 

دَ ﴿عليهم الحء  والسء ، وقد قال الله تعالى    ل ق  َََو  ب ت  بَ ََمد  ََََّسَلَ ََكَذد  ب رَوا َََل ك َق  اَََع ل ىََََٰف ص  بوَا َََم  َكَذد 
وذَوا َ

َ
أ تد يََََٰٓو  ت ىَٰهَمَ َح 

 
هَن صَ َأ ل اَرَن ا ل ََو  َٰتَ َمَب دد  دَ َللد  هَٱَََل ك ل م  ل ق  ا ء كَ َو  ب إ يَ َم  ََج 

ل ينَ مَرَ ل ٱَََند   . ا34عاانعا    ﴾س 

لنا    يقول  ربنا  نتاب  َ﴿إن 
 
ت أ ل اَ اََكُلَوا َو  ر َ ذََ ََل مَ ََم مد 

ل يَ ََللد  َٱَََمََسَ ٱََك  إِند هََََه ع  إِندَ ََق  َل ف سَ ََۥو  ينَ ٱَََو  َٰط  ي  ََلشد 
وَ 
 
َإ ل  ََٰٓأ ََُۖل ي ا ئ ه مَ ل يَوحَون  لوَكَم  َٰد  إِنَ َل يَج  عَ ََو  ط 

 
 .ا121عاانعا    ﴾ر كَونَ ل مَشَ َإ ند كَمَ َتَمَوهَمَ أ

فللء تيريللم   ،عليكم بتاعة الرلمان فيما أحل وحللر  وحكللم وألللن    وأما الديمقراطية فإنها تقول

 إنكم لموحدون!  أي الرلمان»ولا موا ذ  بل للك عين المحلحة، وإن أطعتموه  ،عليكم

المسلمين الكفار جاؤوا يجاالون  ا من  بعض  أن  الآية  ننول هذه  أن سبم  المفسرون    ،لنر 

ويبيون بينهم الشبه، فقالوا في شأن الميتة التي حرمها الله تعالى  نيع تنعمون أنكم تتبعون  

﴿     فقال الله  !لله فء تأنلونه وما لبحتم أنتم أنلتموه؟امرها  الله وما لبح  
إِنَ  عَ ََو  ط 

 
 ﴾تَمَوهَمَ أ

 .ا121عاانعا    ﴾ر كَونَ ل مَشَ َإ ند كَمَ ﴿ ؛فأنلتم الميتةأي 

نعم إنها مجرا شبهة ألقاها هولاء المشرنون وأوحاها إلليهم شلياطينهم، وفي مسلألة واحلد  

في هلذه القضلية الجنئيلة التلي  ألا وهي تحليل الميتة، ومي للك يقول الله تعالى للحلحابة 

العحريين من القشور وإن أطعتم هلولاء المشلرنين واتبعتملوهم فيملا قلالوا   بعضربما عدها  

 من تحليل الميتة إنكم إلن لمشرنون.

إلا علللى أسللاس التحليللل والتحللريم، والتللي   فكيع بمن يتبي هذه المجالم التي ما قاملل  أصللء  
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إلا فيما ييالع اسللاتيرهم، والتللي أملتهللا أهللواؤهم وأنتجتهللا   ،أعت  لنفسها حق التشريي المتلق

أفكارهم وصاغتها شهوالم، إن هولاء الرلمانيين لا يحتاجون فيما يحللونه ويحرمونه مما يحاا  

ذج الجهلللة، فهللم لا   ؛الشرع ويناقض أحكامه إلى شبهة شللرعية يتعلقللون اللا ليللذروها في أعللين السللُ

وإنما يشرعون ويقبحون ويرتوون بمجرا نظرهم وبحسم  ،ولا يقيمون له ولن ا  يلقون للشرع بالا  

ل الننللا  ل الربللا باسللم المحلللحة الاقتحللااية، واسللتُحق ما تمليه أهواؤهم التي يسمونها محالح! فأُحللق

ارا  تح  شعار السياحة والبفيه  .والينا باسم الحريا  الشيحية، وأُبقيح  اليمور واليم 

ا مللن ايللن الإسللء  حللر  أن اليمللر مُ   فإننللا نعلللم ملليء   ا معلوملل  ا قتعيلل    في ايللن الله تعللالى تحريملل 

أراا أن يقبح رفي الحظللر عللن بيللي وتجللار  اليمللر لرفللي اقتحللاا   بالضرور ، فلو أن برلماني ا أحمقَ 

دين فللليم عليلله  ؛البءا المنهار لمد  سنة أو سنتين أو أبد الآباا أو اجل البويح عن السللياح الوافللق

في للك موا ذ  ولا يبقى إلا إقرار ااغلبية لهذا المشروع الاقتحااي الكبير! فمتللى أقرتلله ااغلبيللة 

اصللار بيللي اليمللر والا ؛الرلمانيللة للليم احللد أن ينكللره، ومللن  للالع التشللريي  ،تجللار فيلله مباحلل 

ا   ؛الرلماأ » نفسه للمءحقة والعقوبة، فحاحم الفاحشة الكرى فعلة قو  لللوط يريللد تشللريع  عر 

ان يقبحللون أنظمللة تحفللإ لهللم فحشللهم ومجللونهم مُجلل  ينتفللي بلله إ وانلله ومشللانلوه، والننللا  ال  

ارون  و ءعللتهم، والمرابللون يقللدمون تشللريعا  تضللاعع لهللم أمللوالهم وتحللون ربللاهم، واليملل 

ير ملليلهم،  كِّ ن نللل عربيللد سللق ارالم ويححللِّ يرون يعرهللون مللا يبقللي لهللم  مللورهم و ملل  كِّ السللِّ

 !!اوالمينيون يشرعون ما يضمن لهم تينيهم وتميعهم، وهلم جرًّ 

فكل هذه الموبققا  والانحتاطا  والفواحل والمنكرا  مللن حللق الرلمللاأ أن يعرهللها علللى 

نقانون ما لم تيالع الدستور وليم الشرع! ويجم علللى الجميللي التنامهللا  إ وانه الرلمانيين لتُقر  

ونعول بالله مللن   !واحبامها وتقديسها وعد  التعر» لها إن  رج  من تح  قبة مجلم اارباب

الحور بعد الكور، وهكذا نل قانون يراا تمريره وتقريره وتشريعه بشرط واحد وهو ألا يحتد  مي 

م نل برلماأ على احبامه، أما لو صاا  نل نحوص الشرع بللل لللو صللاا   ،استور البءا الذي يُقسق

 ؛فهي تكفل له الاعتماا وقللو  الإلللنا   ؛فالربوبية الرلمانية أولى وأعلى وأغلى وبالتالي   ؛الشرع نله
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 انها في النظا  الديمقراطي فو  نل ربوبية وسياالا تعلو نل سياا .

إنمللا  ؛إن الحكم على أي شيء بأنه حق أو باطل أو جائن أو محر  أو ممنوع أو مر   فيلله  ثالثًا:

ا وسنة نبيلله      نتاب الله  ؛مرجعه في اين الإسء  إلى الدليل الشرعي اليال  ، أو مللا نللان تابعلل 

لهما ومستنبت ا منهما نالإجماع والقياس، وميل هذه ااوصاف وااحكا  لا تيب  لا بمجرا العقل 

ولا الذو  ولا الرغبة ولا تقررها  ر  مجرا  ولا تجربة عميقة، وهو حق رباأ  للاص  للال  لا 

تكتسبه أية طائفة تح  أي وصع من ااوصاف نكونها سياسللية أو أغلبيللة أو عربيللة أو أعجميللة أو 

ا فبالشرع هب  له هذا الوصع  وليم اي جهة أن تننعه عنه، وما نان باطء    ،غير للك، فما نان حق 

واار»  وا االسموليم اي جهة أن تسلبه إياه، ولو اجتمي أهل    ،فبالشرع استحق هذا الوصع

ان يحقوا ما أبتله الشرع أو يبتلوا ما أباحه الشللرع أو يللذموا مللا مدحلله الشللرع أو يمللدحوا مللا لملله 

ا  ؛فإنهم لن يستتيعوا للك تح  أية اعوى  ؛الشرع  ،والهدى هدى ،والباطل باطء   ،فيبقى الحق حق 

 ، وترجي مقبحالم وآراؤهم  ائبة  اسر .والضءل هءلا  

هذا ما يقرره الإسء  وما يجم أن يعتقده نل مسللم، أملا في ايلن الديمقراطيلة فلإن الحكلم 

ا، على الشيء بكونه صحيح   ا أو ملذموم  ا أو رجعيلة، مملدوح  ا، تقلدم  ، حسن ا أو قبيحل  ا أو باطء 

إنما هو للأغلبية الرلمانية التي ناب  عن الشعم، وليس  هذه المسألة هي عين ما لنرته ملن 

فحلق التشلريي ؛ قبل من إعتلاء حلق التشلريي للرلملان وفلق النظلا  اللديمقراطي وإن شلااتها

فلكل واحد أن يقد  ملن المشلاريي والقلوانين والمقبحلا  ملا يحلم   ،هاب  لكل الرلمانيين

ويهللوى مللا لللم ييللالع اسللتورهم، إلا أن تلللك القللوانين إنمللا تأ للذ شللرعيتها وتحللحيحها 

وتحسينها ومدحها من تحلوي  ااغلبيلة عليهلا، والمحليبة ااعظلم والموبقلة ااطلم أن هلذا 

فإنه ييرج باسم الجميي، فكل عضو ملن أعضلاء  ؛القانون حينما ييرج من تح  قبة الرلمان 

ا ومعبف ا بشرعية القانون  ا وموافق  ا نانل    ؛الرلمان يعد مقر  وعلى هذا فإن تشلريي القلوانين أيل 

 في مجالم اارباب يمر في الجملة بيءط مراحل 
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هي تقديم المقبح ملن قبلل العضلو الرلملاأ، ونلل يعملل عللى شلانلته،   المرحلة الأولل:

ته هللو عللد   لروجهم عللن حللدوا  ك  والإطلار الوحيللد اللذي يسللير عليلله الجميلي ويلتنمللون سلق

ا للأهواء. ا وتقديس  ا للشرع وإنما تقديم   استورهم الذي ارتضوه وتواطووا عليه، لا اتباع 

وتقليلم  ،وهلي التحلوي  عللى هلذا القلانون   ؛وهي التي نتحدط عنهلا هنلا  المرحلة الثانية:

وإبداء المقبحلا  والتعلديء ، فبعلدما يُقلد   القلانون ملن قبلل مقبحله إللى إ وانله   ،الآراء

ل ،وإن شاء وافق ،إن شاء اعب» ؛الرلمانيين فيدلي نل واحد منهم بدلوه وإن  ،وإن شاء علد 

فعنلدها يأ لذ هلذا القلانون طريقله   ؛شاء سك ، فإن صو   على هذا القانون أنير الرلملانيين

 إلى الشرعية.

وإملا بتحلديق   ،وهي  روج هذا القانون من تح  قبة الرلمان، إما مباشر   المرحلة الثالثة:

فحينملا ييلرج هلذا القلانون   ؛الرؤساء والملوك عليه بحسم استور نل اولة وأهواء ساسلتها

بلل يكلون نلل عضلو ملن أعضلاء الرلملان  ،من قبة الرلمان فء ييرج باسم ااغلبية فحسلم

ا في إهلفاء الشلرعية عليله واعتبلاره أحلد القلوانين المقدسلة الملنملة التلي يجلم عللى  مشارن 

وأضرب ليي لك مييثلًا يتضييح بييه الوجييه الع ييوس اليي ميم ليي ي  الجميي أن يلتنموه ويتقيدوا به،  

  ال يمقرا ية الأثيم ال ي يىاول الكثيرو  جاه ي  تىسينه وت يينه وإخفاء ق ائىه ع  النيياس

أ صلالا  أفلراح علنيلة لتلناوج الرجلال فيملا بيلنهم، فلو أن رجء  برلماني ا ساقت ا اقبح أن تنش

فعندها يشرع الرلمانيون في مناقشة هلذا المقلبح،  ؛ولم ييرج في مقبحه عن حدوا الدستور

ويبللدي نللل مللنهم رأيلله سللواء نللان معارهللة أ  موافقللة أ  تعللديء  أ  سللكوت ا، فمللا أن تنتهللي 

المناقشا  والاقباحا  واليير  من أمرهم حتى يشرع في التحلوي  واللذي يعنلي معرفلة إن 

  علللى هللذا القللانون أنيريللة نللان الموافقللون علللى القللانون هللم اانيريللة أ  لا، فللإلا صللو  

فعنلدها يحلبح إنشلاء صلالا  أفلراح للنواج الرجلل   ؛الرلمانيين واعب» أو سك  ااقلون 

ا من قبل الرلمان، وليم من قبلل اانيريلة  فحسلم، فلالاعبا» بالرجل قانون ا شرعي ا معتمد 
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أملا بعلد إقلراره ملن الرلمللان  ،الرسلمي إنملا يكلون فقلط عللى المقلبح قبلل إقلراره واعتملااه

ا بالحبتة الشرعية وهلي   ؛وتحوي  اانيرية عليه فء وجه لءعبا» انه صار قانون ا محبوغ 

ا أقلية نلانوا أ  أنيريلة أن يقوللوا آمنلا    روجه من ققبَل الرلمان، وإل لاك نذلك فعليهم جميع 

 به نل من عند برلماننا!!

وهللذه أنللر طامللة يقللي فيهللا الرلمللانيون الإسللءميون، ونييللر مللن النللاس لا يللدرنون هللذه 

ا للتملللااي في  ،ويحسلللبون أن ااملللر لا يعلللدو أن يكلللون تقلللليء  للمفاسلللد ،الحقيقلللة أو نبحللل 

أو تححيء  للبعض المحلالح ملن  لءل القنلوا  الرسلمية نملا  ،التشريعا  الميالفة للشرع

ا ميي  ال رلمانييا  قيي     يسللمونها، ولهللذا قللل  ولا لللل  أقللول م أحكييام الشيير  لييو أ  برلمانييً

كمقترحا  تُق ل أو ت تُق ل ونظر فيها نظر ال احث المييتفى  اليي ي يسييعه الق ييول أو الييرد ت 

فييإ    ؛نظر المستسلم المنقاد الم ع  الخاضع، ثم أقر ال رلما  بالإجما  تط يق أحكام الشيير 

ا ، ولا ييلرج تللك ااحكلا  التلي أقرهلا ه ا ت يخرجه ع  كونه برلمانًا كفريًا شييركيًا  اغوتيييً

ا وهلعي ا تواطلأ عللى قبولله مجموعلة ملن البشلر بحجلج وافقل   ووافق عليها عن نونها قانونل 

 .أهواءهم يوشك أن ينقضوها أو ينقضها غيرهم أول ما تتبدل الآراء وااهواء

مين  قدسية ولا  للأنيرية عحمة ولا  يجعل  لم  الشرع  أن  في    ،هذا سوى  تراها  تكاا  بل لا 

تعالى    قال  نما  مذمومة  إلا  العنين  كَ ﴿ الكتاب 
 
أ اَ  م  َٱَََث رََو  ل وَ ََلند اس  ر ص َََو  عيوسع    ﴾م ن ينَ ب مَؤَ ََت َح 

اَ ؤََ ﴿   ، وقال  ا103 م  كَ ََم  ََو 
 
شَ ََللد  َٱَب َََث رهََمأ اَو هَمَمدَ

د  عَ ﴿   ، وقال  ا106عيوسع     ﴾ر كَونَ إ ل إِنَتطَ  َو 
كَ 
 
ٱَََف  ََم  ََث رَ أ

رۡل 
 
َأ ََََض  ب يل  َع  َس  وك 

لدَ اََََللد  هَٱَ ضَ 
د  َإ ل إِنَ ََلظد  دَ ٱإ نَ  تد ب عَون  اََهَمَ ََو 

د  خ َََإ ل ، ا116عاانعا      ﴾رَصَونَ ي 

دَ ﴿  وقال  اَو ج  م  كَ َن اَو 
 
ر ه مل أ

هَ َمد  َ َث  إِنَََد ِۖع  دَ َو  كَ َن ا َو ج 
 
ق ينَ َث ر هَمَ أ َٰس     ، وقال ا102عااعراف   ﴾ل ف 

دَ ﴿ ل ق  فَ ََو  رد  َََن اص  اَََف َ ََل لند اس  َٰذ  ث لَ ََء انَ قَرَ لَ ٱََه  َم   
ب  ََََٰٓم  َكَلد

 
كَ ََف أ

 
َٱََث رََأ اَكَفَوََََّٗلند اس 

د  ، وقال ا89عالإسراء     ﴾اإ ل

دَ ﴿عن من قائل   ل ق  لد ََو  بَ َض  كَ َل هَمَ ق 
 
ل ينَ ل ٱَََث رََأ ود 

 
 . ا71عالحافا     ﴾أ

والآيا  في هذا المعنى نيير  معلومة، فما الذي جعل مينان اانيرية في عحر الديمقراطية  
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مقست ا؟   ا  وحكم  ا  مسدا  ا  ومشرع  منضبت ا  ا  ومرجح  ا  اََّكَمَ ﴿   قال  مينان ا صحيح  كُفد 
 
يَ ََأ َر َخ 

َٰٓئ كَمَ ََمد  َ  ل  و 
َ
مَ ََأ

 
ا ء ة َََل كَمََأ برَ َٱَََف  ََب ر  أعني اين -هذا وقد نتم عن هذا الدين الجديد  ،  ا43عالقمر     ﴾لزدَ

قبحها   -الديمقراطية وبينوا  والدعا   العلماء  من  حقيقتها  ،الكييرون  يكون    ،وأظهروا  حتى 

وإنما أرا  هنا الإشار  فقط إلى بعض أهم تلك التوا  والدعائم   ،نة من أمرهاالناس على بي  

التي تقو  عليها الديمقراطية، وإلا فلو لهبنا نتتبي السبل الشيتانية التي اشتمل  عليها لتال 

 بنا المقا ، وقد طال والله المستعان. 

ا أن أنبه أن ما قلته هنا إنما قحد  به بيان شيء من النواقض الجلية التي يتضلمنها  بقي أ ير 

ا  ؛اين الديمقراطية ا صحيح   ؛ويحذر من الاننلا  فيها والتللبم الا  ،ليتحورها المسلم تحور 

ط في اينه وهو أعن ما يملكه، واليسار  فيه  سار  نل شيء وعليه فليم المقحلوا هنلا   ؛فيفرِّ

هو البحث عن حكم أعيان ااشياص الذين ابتُلوا بالد ول في هذا الدين الجديد، وما لنرته 

، فبيللان  مللن الحكللم علللى الديمقراطيللة لا يسللتلن  الحكللم علللى مللن مارسللها جللاهء  أو مُتللأولا 

 الحقائق العلمية الشرعية مجرا  شيء وتننيلها على ااعيان شيء آ ر.

أن يهدينا وييبتنا ويربط على قلوبنا حتى نلقلاه عللى سلبيل الحلق والهلدى غيلر   نسأل الله  

 .مبدلين ولا متيرين

 والحمد لله رب العالمين

 

   


